من صفات الله (تعالى) الْعْظْمَى أنه الرظليدٌ :أى الهادى 
الذى يمدى عباده إلى طريق الود ولد , وقد أَرشَدِ اله 
عبادة إلى كُلّ الخيز والْحَقّ :عن ظريق رَسْله وكشبه 
السّماوية التى اتوت على كل ما يجتاج إليه العا . 
فالقرآن الكرم قد اختو على كل ما يحتاج إليه اْمُسلم فى 
حياتة:؛ فى عبادآته ومُعامّلاته وأخلاقه » وهو اكاب الذى 
ينطق بالحق ويَهُدى إلى الرشّد . 

قال رتعالى» : «إوما من داب فى الأرضٍ ولا طائر ير 
بِِناحَيه لمكم ما قطنا فى الكتاب من شء ثم 

لى ربهم يُحَشَرون 4 (سورة الأنعام :"9 ). 


دلل عليه فى القرن إن لال من مشروحة وا ال 
مُجْمَلَة يعولى الرسول مله بيائها وتوؤضيحها ؛ وذلك مغل 
سر الصّلاة والزكاة :حبيث لم يبي الله لنا فى القترآن ا 
ا كَبْفيةالصلاة ولاقِيمة الرّكاة » ولكن الرسول لله وح 
ذلك وَفسسْره فى أحاديفه الشتّريفة : فنقال :رصِلُوا كما 
أَيسْمُونى أصلّى ؛ , كما أوضح لنا أنواع الرّكاة وقيمتها 
ولا شك دمن يَسِيرُ على هذى الْقزآن .ققد هد إلى 
ا صراط مُسْتقيم ‏ لأنهُ كاب الله الرّضيد الَْليم احير ا 
الذى أحاظ بِكُلّ شى علّمًا - 
قال (تعالتى)» :ناكما سَمِعْناالْهُدَى آمَنًا به فم 
يوم برَبُه فلا يَخَافُ بَخْسًا وَل رَهََا * وأنًا ما اْمُسْلَمُونَ 

١‏ ومن اَْاسِطُونَ فَمَن أمْلم قاولتك تحرو رَشَدَا» 
ز(سورة الجن :214217 


ولأنّ الرآن الْكريم هو سِبِيلٌ الرُشاد وطريق الْخَلاص | 
: [0 


إآنْ مع لجار 
صَحَابمُه والمُسْلِمونَ من بُعده على تلاوت وَسدَارْسَعِه» 
ختى لا يلوا ولا يزيعُوًا . 
فعن عُفْمَانَ نعفَان :قال + قالرَسِولُ الله لله .+ 
عن ابن عبَاض_حتلتة قال : قال رَسُول الله عله : 


إن الذى ليس قى جنوه شم من القرآن كالبَِيّت 
الخرب 1 درواه الترمذى 2 
قال (تغالى) .+« وإذا سأك عبادى على فبإنى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دان فَلتِستَجيبُوا لى وليؤمنُوا بى 

َعْلَهم يَرشُدِونَ» رسررة البقرة :جما 
إن اللّه وتعاتى) لا يأمرٌ إلا بالخير ولا يهدى إلا إلى 
ارد ».ولا يَنْهَىإلاعن الْحبَث والصّلال : ولذلك فإ 
المسلم الذى ب يبع أوامره فإنه يكون يذلك من الراشدين 


كك وان فال 2 
وذلك كفرْعرَدَ وهامان وجدودقما حََيث كات فَرَعُوْنُ 
يظن أنه يداعو قوم إلى الرّشاد والهدى + 

قال (تعالى) : <إيَا قوم كم املك اليم ظاهرين فى | 
الأرْضٍ فَمَن ينْصرنا من بأس الله إِنَ جَاءَنَا قَالَ فرعون 
ما يكم لما أرَى وما أَهدِيكُم إل سبيل الرّشّاد © 


زسورةغافز :294 
ومن معائى انتمه زتعالي) «الرسيد أَيْضًأ :أنه 
الحكيم : أى الحكيمٌ الْمطْلََ فى أفعاله وأقواله ؛ “فهو 
(تعالى) صرف بحكمَة بالغة . ويُعْطى للغصة الْفُرصّة 
بعد افرص ةكى يَُوِبُوا :فهو لايْعْجُلْبالْعُقوبة 
ولا بالدنُب . وكل شىء فى الْكَوَن مَخْلوق بخكمة بالقّةٍ : 
وله غايةٌ لا يعْلَمُها إلا الله تعالّى) الحكيم الْخبيرٌ . 
وكان الرسول َيه يدعو ربّه باسّمِه (تعالى) الرّشِيدِ 
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١ اللهم إنى أسألك رَحْمة من عندك تهدى بها قلبى‎ ١ 
: وبجمع بها شَمَلى : وقلم بها سَعدى , وتر ها افتن على‎ . 
» وتصلح بها ذينى ؛ وتحفظ بهاغائيى ؤترفع بها شاهدى‎ 
ا وتركى بها عملى ؛ وتبيْضنَ بها وجهى : تلهس بها‎ 
رشدى » وتعصمّتى بها من كل سوء» اللهمّ هذا الدعاءٌ‎ 
أ وعليك الإجابة » وهذا الْتْهَدُ وعليك التُكَلانَ  وإنا لله‎ 
أ وإناإليه راجعزن ؛ ولا حول ولاقوة إلا بالل العلى العطينم ء‎ 


| دع الْحبل الحَذَيد والأمرالرشيد» ١‏ 
قالرستول عله > وَهْوَأفضل حَلى الله . وهو الهنادى 
الي ها وري 0 
الهداية وأن همه وَشْدهُ . : هما أحوجنا نح ن إلى القبداية 
| والرشاة'! اللهمآت قَلُويَيا تَقوَاها , وركها أنت َيرمِن ١‏ )| 
ا رَكاها ©"أنت وَليّها ومؤلاها + 


١‏ عن أنس بن مساك رضي الله يعنت الى) عنه أذ 


نمب البمواؤين فَيوْتَى بهل الصدقة فَيوَفَوْد أجورقم 
بالموازِينٍ . وكدلك الضلاة واج ؛ويؤتق اقل البلاء 
فلا ينض ب لهم ميراث ولا يُدسَرٌ لهنم ديوان : يصب عليهم 
الأجر بغْير حلنتَاب» ١:‏ 


قال (تعالى) :فليا عباد الذين امنوا انوا ربكم للدي 
مَنُواافى هذَه || لس لعو ور 


بغيرٍ خساب ٠‏ وهو( سبّحَانَهُ وتغالى) الدى لات 
اْعَجِلَةُ على الانتسقسام من الظالمي . ولكنة يهلم 
ويمنخهم الفُرصة لكئ يعودوا إلى رحَابه ..وهذا هو عَيْن 
ابر والضّفح الْجَمْيلٌ من الله رتعالى) , 

فالله زتمالى) لا يأخد الإنسان يذثبه مُبَاشْرَة ازلكنة 
يعظيسه الفرضسة للتَّوب ؛ هذا ليل على يجسمسة الله 
رتعالى) لأن الله عر وجل إذا عناقب كَل إنسان على 


ذنبه لامعحق الجميع الْعُقوبة أن البتترمن طباعهم 
التقَصَيِر والمعصيةٌ . 

قال (تعالئ) :ط ولو يَُحَد الله تاهما سبوا 
ما ترك على طهسرها من دابَة ولكن يُوَحَْرْهُم إنى أجل 
مَْمَى فَإِذَاجَاءَ جِلْهُمْ فإ الله كَانَ بعباده بصيرً 4 


رسررةقاطر : 46) 


ع سكن ا 0 5 


اسيم ل يئر اله واه يكن الستعرين 05 
المراتب وأحبّ الأخلاق إلى اللّها ,نا آمر اللّهُ (تعالى) به 
رسُلَهُ » ولارمدح الله الصّابرين والراضينَبالبلاء.. 

قال زتغالى) :( واذكر عبْدنا أيُوب إِذ نادى ريه أنى 
مسب الشيْطَان نْب وعداب » اركض برجلك هذا 
مُعْمْسل بآرذ وشراب + ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة 


ما وذكرى لأولى الألباب » وَحُذ ببَدك صعْهًا اضرب به 
ولا نَحْنْت إِنَا وجدتاء مايرا د نعم الْعَبِدإِنْه أوَاب 4 


وسورة ص:44-41) ١‏ | 


وقد قيل : العُسر يعْقبه الْيِسْرٌ ؛ اده يعقبّها ارخا , 
والنّعب يعْقبُه الراحة لضيو يَعْفَبه السّعة . وَالمبْرٌ 
عقب الفرج , وعد اشحداد الأزْمة تنزل الرّحمة . والْمرق 
من رزفه الله صبْرا وأَجرًا ٠‏ والشّفئ من ساق إليه الْقَدِرُ 
جَرْعًا ووزرا - 
وقد رُوى عن التبى, غ8 أنه قال ٠+‏ الصْيْرُ فلآثة صَبْرٌ على 


اللّهُأله ثلائماقة درجة. .ماين الدجة إلى الأخرى كما بن 
السماء والأرّض ومن بر علق الطاعة كسب له مبعمائة 
درجة : ماين الدرجة إلى الدرجَة كماابين تُحُومٍ الأرض 

. إلى مُه العرفن:: ومن صب تحن المنعصية كنب الل له 
تلعهاثةأدرجة ةلم , الدرجة إلى اللرجة كما بين تُحُومْ 
الأزض إلى مستهق العر ص مَرْكيْن' و ١ ١‏ والح راي أب تيا 
وآيقول الله (تعالى) :ل والّذ صبووا بعفاء وجه لهم 
َأقَامُوا الصلاة وأنفقوا ما رزقتاهم سرا وعلانية ويدازءرن 
الْحسنَة السيئة أولدك لهم عُقْبَى الداره جنات عدد. 
يَدَعْلْرِنََا ومن صلح من اانه زواج هج ردريَاتهم 
م ا ا 
صِبَوكم فُنعم عقتى الداز رتور الزعد: ككيوى 
لعل الإنسات جين يعفكر فى الآيات القارآنية الكرعة 

|_والأحباديث الشريقة الى تحت على المسبر وتاعو .| 


ا 0 0 
7 وَالَهَوَرٍ والعجلة . ولو تأنّى الإنساث وصبر وكِظْمٍ 
غيْظَه كما أمَرَه اللّهُ لما وقع فى الْمَعْصِية فالإنسان قل 
أ يتعرض للمضايقات فى العمل أو فى بيت أو فى الشارع ‏ 
0 جه ذلك عن شعُوره فَينَخْطِى غير أن الإسلام 
يْرٍ ذلك , حبث أمرة بالصّر الصَبّر وحمل الأذى + 
مُريْرَة مَفقَذ» أن رجلا قال للنبق عَلله + 


أَرْصييك قال :م لأتَعْضَب © فردة مرارا ,'قال ؛ 

هقد ب ٍ: 4 رزواه البخاريع) 

إنها وصيّة بَسِيطةٌ وقِصِيرَة : ولكنها عظيمة الأئرء 
وكفيلة بأد حل اُكفير من لماكل التى ثرأها ليزم فما 
حجنا إليهها ؛ وها أخَدَ تايا لكلا قال الرَسْوْلُ عله ١‏ 


اللهمٌ شرح مدُورنا بالإمان وَآجَعَلما من الصَابرين 
الذين يُرَضوْن بها فُسَيْسَهُ لهم . حتى نوقئ أجورنا يغيار 


ررس 
أرقي شرق 


وفئ: انام لدا اكلمة 
صديقى العزيز ‏ لقد انتهيت رحلتنا مع أسماء الله الحسنى عير 
هذه السلسلة . وفى نفس اللحظة بدأت مسئوليسنا تجاه هذه الأسماء ! 
لانتس صديقى_أننا اتفقنا على أن حفظ الأسماء الحسنى , 
لا يعنى القدرة على ترديدها أو استدعائها من الذاكرة . لكنَ حفظ هذه 
الأنسماء ‏ والذى يوجب الجنة ب كما قال رسول الله (ملله  )‏ يعبى أن 
نعى حقيقة هذه الأسماء ومعائيها . وأن نعيش فى رحابها بعقولبا 
وقلوبنا وأرواحنا . فتسمو هذه التفوس ٠‏ وتحلق هذه الأرواح . ويرقى 
الإنسان إلى منستوى الاختبار ؟ 3 وقد كرما بنى آدم وَحَمَلنَاهُم فى 
بر والبحر 14 


قإذا كنا قد عشنا مع هذه الأسماء وأذركنا بعض 'أسرارها ومعانيها ئما 


فح به الله علينا : فالآن هيا لنعرجم هذه الأقوال إلى أقعال . 

فإذا كدا قد عرفتًا أن من معانى اسسمه تعالى ٠‏ الله ,أنه لا معبود بحقّ 
إلا الله:؛ هيا نخلص لله : ولا تخشى إلا الله : فهو الى خلق وهو 
الذى رزق وهو الذى متتحدا بسر الجياة ؛ وهو 2 وحنده ‏ القداذر على أن 
يسلبا الحيياة - 


فالله أحق أن نخشاه . والله أحق أن تعبده : والله أحق أن نطيعه 
واللة احق أن ندعوه : لمن يجيب الْمضطرٌإذا دعاه |( إلَدمع الله 48 
ولذلك يجب أن نظيل النظر .:ونتوقفت أمام هذا الاسم الأعظم طويلاً ٠.‏ 
الأن كل الأسماء الأخجري تابعة له ولاحقنةابه » كما يج ب أن تلهج 
ألسنتنا وتتعطر فواهنا وتتحرك كل حواسنا بذكره : لكى ينحنا الفؤة 
والنبات واليقين . 


كم ار ا 1 ركس بالط و 

بؤلدها م ورمع وسعت كل شىء : وهو يرحم الغباد جميعا . لك. إ 
يختص عباهه المؤمنين بالرحمة الخاضة : فينعم عليهم بالشكينة 
والاطمكنان . وفى الآخرة يدنيهم منه : فيتعمون بقبريه ورضاه . على 
أن المسالم الصادق الواعى .لا يجب أن يغمن بهذه الرحمة . فيققصر فق 
عمله ويتواكل , ظناافعه أن بات الجنة مفتوح على مصزاعيّه يدخ ل منه 
ألسلم والكافر . والطائع لربه والعاضتى» كلاء. فإن ينلعة الله غالية.» 
وسلعة اللهنهى الجنة ‏ كما قال رسول الله زعكه) ! وقد حُفْت الجنة 
بالمكاره والعاريالشهوات - .. أى أن طريق الجنة يقعضى هن المسلم 


الضير والاخعمال ؛ الضبرز غلى الأذى. » واخعمال الصغاب لكئ يصل 


الإتسان إلى مبتغاه.. 

ولدلك لو تأمّل الآنسان فق سائر الأسماء والصفات امسق 
فسيجد أن الرخمن الرّعيم التواب الغفور يقائلة أيضا الحسيب القهاز 
النشقم الجبتار النضار النافع المتكبر افلا ينبغيئ أن نأ انبا وتهمل 
جائبا آخر . قال تعنالئ ؛ : نبّىْ عبَادق ألى أناالْعَشُورٌ الزْحيم أن 
عَذَاتى هر الْعَدَاب الأليم )+ 

فعذاب الكفار والعصاة وخرمانهم من نعيم الجنة : لبن ظلمًا إنما هو 
عن العلال فقداطغوا وتجبروا وأفسدوا فى الأزض » وأهلكوا امرك 
والسل . فهل يرك مؤلاء دونةأت ينالوا عقابهم ؟ وهل يغلت فرعون 
وهامان وقازؤن والسمروذ وأبو لهب وأبتو جهل وشارون فئ نهاية المطاق 2 
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إن من عدل الله ورحمعه ألايفلت هؤلاء أبدا : « وفرعون 
ذى الأؤاد الذين ما فى البلاد فأكتروا فيها الْفَسَاد : اطي 
#أعليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 

أرأيت.؟ إن بك لبالمرصاد ! والآن أسالك سؤالاً وأحاول مشاركنك 
فى الإجابة. . 

«هل أنت مشغول بالمستقيل ؟ سأريجك من عناء الإجبابة وأقول للك : 
كل البشر مشغولون بالغداوما يكون فيه . كلهم يفكر ‏ هل ينجح | 
فى حبياته # وهل يوقق فى اخنبارما ؟ وهل يختقق ثروة 8 وهل يشي 
من هذا المرض ؟ وهل يعمّر طريلا فيغيش حعن يكون له أبناء وأخفاه 
:وأحفاد أحفاد ؟ وغير ذلك من الأسئلة التى تلازم الإنسان فى كل عصر 


أن تنشغل بهذه الأشياء : لكنتى لا أوافقك 

الاج يك ١‏ ولس بام لام ك : وذلك 
السبب.بسيط للغاية » وهو أن هذ لأضياء لا يغلمتها إلا الله . وهو 
الذى يدبرها » وهو وجده الذى يملك النفع والضبر ‏ ولا يمكن لشىء أن 
يحدث فى الكون بدون إرادته , فهر الفعال ا يريد ؛ وهو عالم الغيب . 
إذن ؛ يجب أن تنشغل بالشق الذى يجب أن تقوم به فقط .. طلب 
الله مبك أن تأخذ بالأسباب لكى تصل إلى تحقيق النعائج ‏ فما الذى 
يمبعك ؟ طلب منك أن تعبيده وتعقرب إليه لكى يدخلك الجنة .. 
فما يؤخرك ؟ حتى فى الصحة والمرض والرزق والأمور الدنيوية ؛ طلب 
منك أن تأخذ بالأسباب . فنهاك عن الإسراف فى الطعام والسهر 
واللعب . وأمرك بالاععدال . كى لا تععب أعضاء جسدك ( وَكُلَُا 


#أويداكر الطالب دروسه ؛ ويبداً بالأهم فاللهم وألا يؤْجّل الإنسان 

النوم إلى الغد حتى لا يصاب بالإجباط والاكتعاب .: فهل استمع 
الإنسان إلى هذه التوجيهات ؟ 

القد لفت نظرى طويلاً حديث رسول اللة (غَلله) :«من أراد.اللدنيا 
فعليه بالقرآن . ومن آراذ الآخرة:قعليه بالقرآن . ومن أرادهما مع فعليه 
بالقرآن » . وكنت أسأل نفسى : أنا أريد الدنييا_أى المال والشهرة 
والنجاح وغير ذلك , فكيف يكون لك عن طريق القرآن ؟ إن القرآن 
كناب ذكر وتلاوة وعبادة , فكيف يججمع ذلك والدنيا التى هى عبارة 
عن كل وشقاء وتعب ويجاح وإخفاق ؟ ونظرت فى حياة مجموعة من 
الناجحين فى عملهم فى الدتيا ء فوجدتهم _حتى وإن لم ينتبهوا هم 
لذلك ملعزمين بالقواعد العامة الموجودة فى القرآن . فالقرآن يدعو | 
الإنسان إلى الانضباط : وأنه لا يجنى الشمرة مالم يبذرالحية . وأن 
المهزاء م نجنس العمل : وآن من أزْضتى الله . أرضى الاله عده النناس ٠‏ | 
وجعل له القبول فى الدنيا والآخرة . 

انظر إلى الغخترعين والمفنكرين والأدباء والمشاهير , ستجد أنهم فى 
جرهرهم_أخذوا بالمنهج القزآنى . فكتب لهم النجاح . ولذلك نحد | 
القرآن تمعد آثاره لعشمل كافة جوانب الحياة , فهو ليس من أجل أن 
يوضع فى حجاب أو على مدخل البيت أوعلى رف السيارة ؛ إنما هو من 
أجل أن يكون دستور حياة , وأن يتحول الإنسان بكل همته ونشاطه 
اليستبط منه ما يسعده فى الدنيا والآخرة . 


1 صديقى العزيز .. الكلام الذى أوجَهِه إليك ‏ صدقنى - 
0 أوجهه إلى نفسى أؤلا . فأنا. وأنت فى حاجة إلى أن يذكر كل منا 
#الآخر ؛ أناأذكرك الأننى أحبك ف الله » وأنت نذكرتى لأن بيننا الآن 
ضلة رجم : فسالعلم رجتم بين أهله + وأنا وأنت اجتتوج منابنكوك إلى 
الذكرى النافعة ل وَذَكْر إن اللأكرى تفع الْمُؤْمنِينَ# هيا نتعاهد على : 
ع حفظ أسماء الله امحسنتى بالمعنى الصحيخ الذى أشنا إليه . 
- خففظ ما تسر من كتاب الله : زامحافظة على الصلؤات فى أرقاتها'. 
-الصدق فى كل الأخوال . 
ا-مراقبة الله قى كل مانفغل . 
طاعةاؤالدينا مهما كان الآمر فلؤلاهما ما جلنا إلى هذه الحياة . 
- فعل الخيرات قدر المستطاع : كمساعدة لمحتا والشَعاون مع 
الأصدقاء . 
-الاجتهناد فى دراستنا لأن فى ذلك إرضاء لله رمصلجة عظيمة 
لأوطائيا ويك ورت ار وية 
إلى الجئةة- 
-الابععاد عن الغيبة والدميمة وكل ما يغضب الله . 
- أن تحترم معلميك وأسائذتك وأن تعرف قدرهم وتدعو لهم .. 
وخحامًا... أسنال الله أن ينفعكم بما قرا وآن يحفظكم ويرعاكم. | 
ويس ده خطاكم . 
الفقير إلى ربه : وجيه يعقوب«السيد 


